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كـثر كلمـة تـرددت بين جنبـات الكثير مـن منـازل رافـضي الانقلاب عـن فيـديو صولـة الأنصـار أعتقـد أن أ
هي كلمة “مخابرات”. 

ولا أسـتغرب هـذا التوصـيف في واقـع الأمـر، لأنـه نتـاج طـبيعي لسلسـلة مـن الأحـداث في أواخـر القـرن
الماضي والحاضر، وهذه المسألة تدفعنا لعدة أسئلة تحتاج إجابات شافية، 

هل هذه التنظيمات “الجهادية” تحمل صفة المخابراتية من المنشأ إلى القَضَاء؟؟ بمعنى آخر .. هل
نشأت “جيا” في مخابرات الجزائر؟ أو “داعش” في مخابرات أمريكا وإيران؟ أو “أنصار بيت المقدس”
يــات، فهــذا ســيقودنا لســؤال آخــر .. مــا مصــلحة في مخــابرات مصر؟ ولــو ســلمنا بصــحة هــذه النظر

المخابرات بذلك؟!

ربما ستفيدنا قصة مالكوم إكس – رحمه الله – .. كان في بداية إسلامه في الولايات المتحدة منضمًا
لمنظمة تُدعى “أمة الإسلام” وتلك المنظمة لا تحمل من الإسلام إلا الاسم وبعض الشعائر والعبادات

بعيدًا عن روحه ومقاصده. 

المهـم أنـه كـان مـن وجهائهـا، وكـانت “أمـة الاسلام ” تبغـض العـرق الأبيـض كمـا تبغـض “داعـش” أو
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“أنصار بيت المقدس” أمريكا، وقامت بعدة عمليات ضد أصحاب هذا العرق، وكانت تجر الإسلام
علـى أهـل العـرق الأسـود حـتى سـافر مـالكوم للحـج، وهنـاك تعـرف علـى حقيقـة الإسلام وأنـه ليـس

محصورًا بعرق أو لغة أو جنس، إلخ.

الشاهد أنه عاد وترك المنظمة وعمل على تصحيح فكر الشباب وخاصة الزنوج منهم وبالفعل تبعه
الآلاف منهم، وبعدها بفترة ليست بالطويلة في طريق الحرية تم اغتياله ..
لاحظ معي مسار حياته .. ضياع ثم مسار متطرف ثم اعتدال ثم اغتيال!!

علـى العمـوم، لمـاذا تلجـأ المخـابرات في العـالم وخاصـة في أوطاننـا إلى جـر التيـار المعُـادي للحكـم إلى مسـار
التطرف أو بمعنى آخر مسار تحكيم العاطفة العمياء؟!! 

أعتقد أن منظر الجزائر بعد العشرية السوداء سيوضح الغاية .. عُد لها .. شعب كره الإسلاميين وكل
ما يمت لهم بصله ورضي بالاستبداد وإن كان على حساب لقمة العيش في سبيل “الأمن”.

نرجع مرة أخرى للنظرية الأولى – إنهم مخابرات -..

والحقيقــة أن أســهل طريقــة لتجنــب إعمــال العقــل في حــل تلــك المعُضلات إطلاق لفــظ “مخــابرات”
عليهم كما يطلقون لفظ “مرتدين وصحوات أو كفار” على معارضي المسار، 

وتلــك تنظيمــات تبــدأ كمــا يبــدأ أي تنظيــم في الــدنيا؛ يبــدأ بفكــرة في عقــل فــرد مــا ثــم تتطــور إلى خطــة
والخطة إلى تطبيق، والتطبيق يحتاج بطبيعة الحال إلى المال والرجال وإمكانيات معروفة، ربما حينها
يبدأ دور المخابرات، فتمول صاحب الفكرة في بداية المشوار وهو يقبل التمويل بقصد أو بدون، لكن في
نهاية المطاف تكون المخابرات قد حصلت على مبتغاها .. تنظيم مخترق صفوفه من أفراد المفخخات

إلى رأس التنظيم، وهذا ليس مستبعدًا أبدًا، هذا طبعًا أبرز مثال له “جيا”.

ـــة”، لكـــن إطلاق لفـــظ ـــد في الكثـــير مـــن التنظيمـــات “الجهادي ـــام..لاا أنكـــر أن للمخـــابرات ي في الخت
“مخــابرات” علــى كــل مــن يحــاول العمــل في مســار مخــالف هــو نفــس فكــرة إطلاق لفــظ “مرتــد أو

صحوة ” على كل من يخالف فكر البعض.
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